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  )١(عرابي أحمد .د
  
  

دل الحرف على معنى في غيره يسمى حرف المعنى، وهو ما أطلقه النحويون علـى               
هذه الحروف، ولها صلة وطيدة بفهم المعاني واستنباط الأحكام من نصوص القـرآن             

ضايا الدلالية والمسائل الفقهية يتوقف فهمها      الكريم، بطريق الاجتهاد أو التأويل، لأن كثيراً من الق        
على فهم الدلالة التي يؤديها الحرف في النص، وسميت حروف معان لهذا الغرض، لأنهـا تـصل                 
معاني الأفعال إلى الأسماء، أو لدلالتها على معنى، وقد اختلف النحاة وعلماء الأصـول وعلمـاء                

ت لغوية على الأحكام الفقهيـة والعقائديـة،        الكلام في وظائف هذه الحروف كقواعد نحوية ودلالا       
وهي تعامل معاملة اللفظ في الجملة من حيث الدلالة فمنها ما يكون مستعملاً في الحقيقة ومنها ما "

  .)٢(" يكون مستعملاً في المجاز وغيره
  

والأصل في معرفة دلالة هذه الحروف، هو التأمل في الكلام والأصل مـن الكتـاب والـسنة                 
الأدوات التـي يحتـاج إليهـا       : "إلى الأصول، وذكر السيوطي هذه الحروف تحت عنوان       والرجوع  

وأعني أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها ولهذا يختلف الكـلام             : "فقال" المفسر
  .)٣(" والاستنباط بحسبها

  :قد تؤدي دلالة الحرف في النص إلى الاختلاف في الحكم، من ذلك قوله تعالى
                                                           

  أستاذ في جامعة تيارت بالجزائر -  (1)
  .٢٥٠: ، ص١السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، بيروت، لبنان، جأصول -  (2)
  . ١٤٥: ، ص١الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، المكتبة الثقافية، بيروت لبنان، ج-  (3)
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                 هُـمُ المفُْلِحُـون أُولئَِـككَـرِ ونِ المُنع نوهنيرُوفِ وبِالمَع أْمُرُونيرِ وَإِلىَ الخي عُوندةٌ يأُم كُملتَْكنُ مِنو )١( ،
إما التبيين أو التبعيض، وكلاهما تحتاج : وقد احتملت دلالتين" من"فيه حرف جر " منكم: "فقوله تعالى

من للتبعيض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر مـن           : "، فقال الزمخشري  إلى أدلة للترجيح  
فروض الكفايات، ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر، وعرف كيـف يرتـب الأمـر                  

  .)٢(.." وإقامته وكيف يباشر، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر
  :بنص آخر كقرينة صارفة وهي قوله تعالىإنها للتبيين، واستشهد : ")٣(وقال الرازي 

          ِكَـرنِ المُنع نوهتَنرُوفِ وبِالمَع اسِ، تَأْمُرُونلِلن تِرجُةٍ أخأُم ريخ تُمكُن )وهو ما من مكلـف إلا       )٤ ،
ويجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حيث يجب عليه أن يدفع الضرر عـن الـنفس،              

  .)٥( فَاجتَنِبُوا الرجس منِ الأَوثَانِ: ه تعالىومن هذا قول

إن لفلان من أولاده جنداً وللأمير عسكراً، يريـد بـذلك جميـع أولاده وغلمانـه لا                 : وكقولهم
بعضهم، وهناك من يرى دلالتها على المعنيين، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كـان                

  .)٦(" ام به قوم سقط التكليف على الباقينواجباً على الكل، إلا أنه متى ق
إن في الأمة من لا يقـدر       : "وقال الزمخشري بدلالتها على التبعيض واعتمد على الحجج التالية        

  .)٧(" على الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين
  :لتي اشتمل عليها النص وهيإن هذا التكليف خاص بالعلماء بدلالة القرائن ا"

ومعلوم أن هذه الأشـياء  . الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   : الأمر بثلاثة 
مشروطة بالعلم والحكمة والسياسة، ولا شك أن هؤلاء العلماء هم بعض الأمة وهناك مـن أضـاف                

 اُدعُ إِلىَ سبيِلِ ربك بِالحِكْمـةِ  : وله تعالىالتقوى والقدوة الحسنة، وأن هذه مهمة الأنبياء قبل العلماء، لق     
  .)٨( والمَوعِظَةِ الْحسنةِ

                                                           
  .١٠٤: آل عمران، الآية-  (1)
  .٤٥٢، ئ ١الكشاف، ج-  (2)
  .١٩: ص /٣انظر تفسير، الرازي، ج -  (3)
  .١١٠: آل عمران، الآية-  (4)
  .٣٠: الحج، الآية-  (5)
  .١٩٠ /٣التفسير الكبير، للرازي، د-  (6)
  .٤٥٣ /١ج: الكشاف-  (7)
  .١٢٥: النحل، الآية-  (8)
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، )٢( مِـنهُم مـن كَلَّـم ا      :  معانيها ومنها التبعيض نحـو قولـه تعـالى         )١(وذكر ابن هشام    

وهـذا  "،  )٣( ض ما تُحِبـون   حتَّى تُنفقُِوا بع  مسدها كقراءة عبد االله بن مسعود       " بعض"وعلامتها إمكان سد    
يعني أنه اختلف في دلالتها وهي تعامل معاملة اللفظ ودلالتها متأثرة بالسياق الذي ترد فيـه، إلا أن                  
التحكم في السياق ليس بالأمر الهين، وهذا هو السر فيما وقع من خلافات بين العلماء في دلالة هذه                  

 وعد ا الذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحات مِنهُم مغفْرِة       : تعالىحتى إن بعض الزنادقة تمسك بقوله       . "الحروف
هنا للتبعيض، وهي في الحق للتبيين أي الذين        " من"، في الطعن على بعض الصحابة باعتبار أن         )٤(

بعـدِ مـا أصَـابهُمُ القَـرحُ، لِلـذِين أحَـسنُوا       الذِين استَجابُوا لِلَّهِ والرسُولِ من ِ: ومثل هذا قوله تعالى. آمنوا هم هؤلاء  
وإِن لَم ينتهَُوا عما يقُولُون ليمسن الـذِين   : ، وكلهم متق ومحسن، ومنه قوله تعالى      )٥( مِنهُم واتَّقَوا أجَر عظيِم   

أَليِم ذَابع هُمكفَرَُوا مِن )٧("  فالمقول عنهم ذلك كلهم كفار)٦(.  

: ونحن كلما حاولنا أن نفهم معنى في نص محتمل الدلالة وجدنا أنفسنا مضطرين إلى ما يسمى               
انضمام القرينة التي تجعلنا نفهم معنى قصده المتكلم أو صاحب الشرع وهذه القرينـة قـد تكـون                  

  .مصاحبة للنص أو خارجة عنه
ما تتركه من أثر علـى      ونحن نتعامل مع هذه الحروف كمورفيمات حسب مصطلح المحدثين و         

  .، فهل تدخل الغاية في الحكم أم لا؟)٨( ثُم أتَِموا الصيام إِلىَ اللَّيلِ: معنى الكلام، ففي قوله تعالى

إن دخولها وعدمه في الغاية لا بد أن يحدده ما يصحبها من قرينة، فإن الصيام فـي الآيـة لا                    
 الليل، إذ لو دخل لكان وصالاً منْهياً عنه بنصوص أخـرى            يتناول الليل، وإنما يمتد حكم الصيام إلى      

وهي قرائن موجهة لدلالتها على عدم دخولها في الغاية وقد تدل على الدخول في الغاية مثل قولـه                  
، وجاءت لفظة المرافق مقيدة لكلمـة اليـد،     )٩( فَاغسِْلُوا وُجُوهكُم وأَيـدِيكُم إِلَـى الْمرافِـقِ       : تعالى

ا من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، لأن مفهوم اليد قد يكون من رؤوس الأصابع إلى الإبط، وهي هن
                                                           

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة ( ه٧٦١ت (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، الإمام ابن هشام الأنصاري -  (1)
  .٣٢٠– ٣١٩ /١م، ج١٩٨٧-  ه١٤٠٧العصرية، صيدا، لبنان، سنة 

 .٩٢: البقرة، الآية- (2)
  .٩٢: آل عمران، الآية-  (3)
  .٢٩: الفتح، الآية-  (4)
  .١٨٢: آل عمران، الآية-  (5)
  .٢٣٦: البقرة، الآية-  (6)
  . ٥٤٠: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن، أبو يحيى الأنصاري، ص-  (7)
  .١٨٧: البقرة، الآية-  (8)
  .٠٦: ةالمائدة ، الآي-  (9)
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  .وهذا مما كانت تفهمه العرب من اليد
فتكون فائدة ذكر الغاية علي إسقاط ما وراء المرفق من حكم الغسل، فإلى المرافق غاية للترك                

 به من أدلة، فقد تحتاج هي الأخرى إلـى          لا للغسل، وإذا احتملت الحروف إحدى الدلالتين، بما يأتي        
أدلة وبراهين، وهكذا إلى ما لا غاية له، ويضاف إلى ذلك أيضاً ظاهرة الإبدال في هذه المورفيمات،          

، زعم بعضهم أن الباء هنا للتبعيض، تقـول         )١( وامـسحُوا برُِؤُوسِـكُم   : وكمثال على قوله تعالى   
لـه  ) مسح: (بق فرق إلا التبعيض، ليس كذلك بل يقول       العرب مسحت رأسي ومسحت برأسي، فلم ي      

مفعولان يتعدى لأحدهما بنفسه والآخر بالباء، ولم تخير العرب بين المفعولين في هذه البـاء، بـل                 
مسحت يدي بالحائط فالرطوبة الممسوحة على يدك، وإذا قلـت          : عينتها لما هو آلة للمسح، فإذا قلت      

  .)٢(" و على الحائط ويدك هي الآلة المزيلةمسحت الحائط بيدي فالشيء المزال ه
والقاعدة الصارفة لما ذهب إليه الإمام القرافي آنفاً، هي أن الشارع الحكـيم أمرنـا أن ننقـل                  
رطوبة الأيدي للرأس وأعضاء الوضوء ولم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا وأعضائنا، وعلى              

كس وعليه تكون للتعدية، لأنها لا تكون للتبعيض        ذلك يكون الرأس آلة تزيل الرطوبة عن اليد لا الع         
على التبعيض ومنهم ابـن العربـي       ) ب(إلا حيث يتعدى الفعل بنفسه، وقدر بعضهم دلالة المورفيم          

إذا قلت حلقت رأسي، اقتضى في الإطلاق العرفي الجميع، وإذا قلـت مـسحت              : "القاضي حيث قال  
ر لا يمكن تعميمه بالمسح حساً، ولا غـرض فـي           الجدار أو رأس اليتيم اقتضى البعض، لأن الجدا       

مـسحت  : استيعابه قصداً، ورأس اليتيم لأجله الرأفة، فيجزي منه أقله بحصول الغرض به، ونقـول             
الدابة فلا يجزي  إلا جميعها لأجل مقصد النظافة فيها، وكذلك الرأس كله فتؤكده، ولو كان يقتضي                 

  . )٣(" حتمال المتطرق إلى الظاهر في إطلاق اللفظالبعض لما تأكد بالكل، فإن التأكد لرفع الا
يقتضي ممسوحاً  " امسحوا"ومما يرد التبعيضية على الباء أن قوله        (:  "  ه٦٧١ت  (وقال القرطبي   

به، والممسوح الأول هو المكان، والممسوح الثاني هو الآلة بين المسح والممسوح كاليـد، فجـاءت                
فامسحوا برؤوسكم الماء، من باب المقلوب، والعـرب        : أنه قال الباء لتفيد ممسوحاً به، وهو الماء فك      

، فكل هذه السياقات عامة ومختلفة تنضم إلى النص لهدم دلالة ما وإقامة أخرى مقامهـا،            )٤(تستعمله  
وهذا يقتضي من الواقف أمام النص أن يكون ملماً بما لا يحصى من النصوص وكلام العرب لكـي                  

لا يقـرأ   : يقول–رضي االله عنه    –هذا هو الذي جعل عمر بن الخطاب        يفهم دلالة لفظة واحدة؟ لعل      
  .القرآن إلا عالم باللغة العربية

                                                           
  .٠٦: المائدة، الآية-  (1)
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، للإمام القرافي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، بالقاهرة، سنة -  (2)

  .١٠٥: م، الطبعة الأولى، ص١٩٧٣-   ه١٣٩٣
  .٥٧٠:  ص٢   لبنان، ج–ة، بيروت أحكام القرآن الكريم، لابن العربي، تحقيق محمد البخاري، دار المعرف-  (3)
  .٧٧ /٣الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج-  (4)
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ونفهم مما سبق أن هذه المورفيمات لا تدل إلا مع القرينة، فليس لها جهة من جهات المعنى لا                  
  .مجازاً ولا حقيقة، وينطبق هذا مع اللفظ أيضاً فضلاً عنها

، إن االله تعالى لا يوصف بالذهاب مع النور، فأولـت           )١(  اُ بِنُـورِهِم   ذَهـب : ففي قوله تعالى  

 وهذا ظاهر البعد، ويؤيدهُ     )٢( وجـاء ربـك   : بأنه يجوز أن االله تعالى وصف نفسه بالمجيء في قوله         
ي، وهذه المصطلحات الدلالية لحروف المعـان     " أذهب االله نورهم  "أن باء التعدية بمعنى الهمزة قراءة       

إن مـن   : كثيراً ما تستبدل بمصطلحات أخرى، لأن الأولى لا تناسب السياقات القرآنية، فقد قـالوا             
  .)٣(الاستعانة، وهي داخلة على الفعل، بسم االله الرحمن الرحيم : معاني الباء
 إن الباء هنا للسببية، وهي عندهم الداخلة على صالح للاستفادة به عن فاعل معداها مجازاً              : "وقالوا

 فلو قصد إسناد الإخراج إلى الهاء لحـسن،         )٥( فأَخَرج بهِِ منِ الثَّمراتِ رزِقْـاً لكَُـم       :  نحو قوله تعالى   )٤(
ومن هنا دل المورفيم على المجاز، والنحويـون        . كتبت بالقلم وقطعت بالسكين   : ومنه: ولكنه مجاز، قال  

ك التعبير بالسببية من أجل الأفعال المنسوبة إلـى         يعبرون عن هذه الباء بالاستعانة ولكنهم آثروا على ذل        
االله تعالى، لأن استعمال مصطلح السببية يجوز، أما استعمال مصطلح الاستعانة فلا يجـوز علـى االله،                 
وتعدد المصطلحات للمورفيم الواحد هو إتيانه في القرآن الكريم بهذه الدلالات التي يحددها السياق الذي               

سب اختلاف دلالة السياق إذا تعددت المعاني للحرف الواحد، فمن أخذ دلالة            يقلب الحرف بحرف آخر ح    
نصف االله بما وصف به نفسه، وهو عندي هروب من التأويل، ومـن      : هذه الحروف على ظاهرها، قال    

  .أول أعطاها دلالة أخرى حسب الاستعمال وهو الأقرب والأصوب
ى أنه جعل الماء سبباً في خروج الثمـرات      المعن: قلت: "وقال الزمخشري في تفسيره لهذه الآية     

... ومادة لها كماء الفحل في خلق الولد، وهو قادر على أن ينشئ الأجناس كلها بلا أسباب ولا مواد                 
وسُكون إلى عظـيم قدرتـه وغرائـب        ... وعبر وأفكار صالحة  ... ولكن لـه في ذلك حِكَم ودواع     

  . )٦("حكمته
واعتبـر دلالتهـا علـى      " من الثمرات :"...  قوله تعالى  في" مِن"وقد تعرض الزمخشري لدلالة     

لَهُ فيِهـا  : التبعيض، ومن القرائن المنفصلة عن النص، والتي تصرف دلالتها إلى التبعيض قوله تعالى       
                                                           

  .١٧: سورة البقرية، الآية-  (1)
  .٢٢: سورة الفجر، الآية-  (2)
، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت ( ه٧٩٤ت . (الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي-  (3)

  .٣٩: م، ص١٩٩٢، ١.  طلبنان،
  .٣٩: المصدر نفسه، ص-  (4)
  .٢٧: فاطر، الآية-  (5)
  .٢٣٤: ص. ١.ج: الكشاف-  (6)
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، ولذا قيل إن اللفظ قد يحـدث لـه مـع        )٢( فَأخَرجنا بِـهِ ثَمـراتٍ    :  وقوله تعالى  )١( منِ كُلِّ الثَّمراتِ  
تركيب حكم لم يكن قبل ذلك، وهذا الحكم الدلالي، تتحكم فيه القرائن الشرعية والعقليـة، والـدليل                 ال

على ذلك أن اعتبار اللفظ أو الحرف على ما وضع له أَوَّلاً، لا يسعفنا في كثير من النصوص، فـلا                    
حاة  القدامى عليـه     بد والحال هذه أن نلجأ إلى ما يسمى عند المحدثين بالاستبدال الدلالي، وأطلق الن             

 )٣( أَطْعمهُـم مِـن جُـوعٍ     : كقوله تعالى " عن"بمعنى  " مِن"المجاوزة، ولعلهم يعنون بها المجاز، فتكو ن        

، أي عن ذكر    )٤( فَويلٌ لِلقَْاسيِةِ قُلُوبُهُم منِ ذِكرِْ ا     ِ: أي عن جوع والجوع لا يطعم منه، وقوله تعالى        
 االله، وهذا دليل على أن القراءات في غالبها، وهذا في الدلالة طبعـاً، لـم                عن ذكر : االله، ولذا قرئ  

قسا : إذا قلت : في هذا؟ قلت  " عن"و" مِن"ما الفرق بين    : "تخرج عن الدلالة النحوية، قال الزمخشري     
قلبه من ذكر االله فالمعنى ما ذكرت من أن القسوة من أجل الذكر وبسببه، وإذا قلت عـن ذكـر االله،                 

سقاه من العيمة أي من أجل عطشه، وسقاه عـن          : لمعنى غلظ عن قبول الذكر وجفا عنه، ونظيره       فا
  . )٥(" العيمة، إذا أرواه حتى أبعده عن العطش

التي تعني أن ذكر االله سبب      " مِن"ولو لم نلجأ إلى قاعدة الإبدال لما استقام المعنى مع المورفيم            
 االله سبب لحصول النور والهداية والاطمئنان، ألا بـذكر االله           إلى قساوة القلوب، مع أننا نعلم أن ذكر       

فمنهم من أجاب عن الإشكال الدلالي باللجوء إلى ظاهرة التبدل الدلالي، ومنهم من             ! تطمئن القلوب؟ 
إن النفس  : "فقد قال الرازي  " من"ترك النص على ظاهره، وأوَّلَ تأويلاً يتناسب مع الحرف المستعمل           

لجوهر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة الميل إلى الطبائع البهيميـة والأخـلاق             إذا كانت خبيثة ا   
والدليل على ذلك، أن الفاعل الواحد قد تختلف أفعاله         ... الدميمة، فإن سماعها لذكر االله يزيدها قسوة      

كلاماً بحسب اختلاف القوابل، فحرارة الشمس تلين الشمع وتعقد الملح، وقد نرى إنساناً واحداً يذكر               
  ...." واحداً في مجلس واحد فيستطيبه واحد ويستكرهه غيره، وما ذاك إلا لاختلاف جواهر النفوس

فإذا عرفت هذا لم يبعد أن يكون ذكر االله يوجب النور والهداية والاطمئنان فـي النفـوس                 "... 
من لجأ إلى قياس    ، وهناك   )٦(" الطاهرة، ويوجب القوة والبعد عن الحق في النفوس الخبيثة الشيطانية         

عـدت  : "الآية على كلام العرب من قولهم، حدثته من فلان، أي عن فلان، ومثَّل له ابن مالك بنحو                
  .)٧(" منه وأتيت منه، وبرئت منه، وشبعت منه، ورويت منه

                                                           
  .٢٢: البقرة، الآية-  (1)
  .٢٦٦: البقرة، الآية-  (2)
  .٢٢: قريش، الآية-  (3)
  .٢٢: الزمر، الآية-  (4)
  .إفراط شهوته: والعيمة. ٣٩٤، ص ٣الكشاف، ج-  (5)
  .٢٤٢:  ص،٧تفسير الرازي، ج-  (6)
  .٢٤٠: الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص-  (7)
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ولكن الرازي حاول تفسير دلالة الحرف بحيث وجد لها تخريجاً ناسب ظاهر النص على ما هو      
، وهذا في اعتقادي حسن، وبذلك جنب نفسه التحريف، وهـو           "عن"بِ  " مِن"دال  عليه، أي بدون استب   

بمعنـى  " مـن "يحافظ بذلك على ظاهر النص ولا يتصرف فيه، ولكن حتى الذين تصرفوا قالوا بأن               
إن خرجوا في الظاهر عن ظاهر النص، إلا أنهم لم يخرجوا عن شائع عبارات العرب، إذ لا                 " عن"

 االله فهما صحيحاً ومعرفة مقاصده معرفة سليمة، إلا بالعودة إلـى سـننهم فـي                سبيل إلى فهم كتاب   
كلامهم، وهي التي استقى منها القرآن ألفاظه، لأن هناك من الكلام ما لا ينجلي إلا بالسماع، وعليه                 

  .فإن استبدال بعض الحروف ببعض أيضاً من كلامهم، والتأويل على هذا الأساس صحيح هو الآخر
ا لماذا استعمل القرآن الكريم الحرف بدل الآخر، كان الجواب، هكذا تكلمت العرب أو              وإذا سألن 

هكذا أراد االله أو هما معاً، إذ القرآن كلام االله على عادة العرب وعرفهم، وعليه فإن السؤال بالصيغة                  
بالعبثية وعـدم   العقلية لماذا قال كذا ولم يقل هكذا؟ لم يعد ذا معنى، ولا يعني هذا أن التأويل يتميز                  

وعلـى  " شروط التأويـل  : "الانضباط، بل إن التأويل له قوانين تحكمه، وقد سماها أبو حامد الغزالي           
رأسها معرفة اللغة العربية والنحو على وجه ما تعارف العرب عليه، وطرقهم فـي التمييـز بـين                  

ه ومطلقه ومقيده   صريح الكلام وظاهره، ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابه         
  .)١(..." ويكتفى من ذلك كله بالقدر الذي يتسنى معه الإحاطة بعناصر النص الديني

يغفِْـر  : وهذه التأويلات احتمالات، وهي تخضع كلها إلى قواعد كلام العرب، ففي قوله تعـالى             
  .)٢( لَكُم منِ ذُ�ُوبِكُم ويُجرِكُم منِ عذَابٍ أَليِمٍ

يغفر لكم ذنوبكم وقيل بل الفائدة فيـه        : "ههنا زائدة والتقدير  " إن من "لأنصاري  وقال ابن هشام ا   
، وقـال   )٣(" ههنا لابتداء الغاية، فكأن المعنى أنـه يقـع ابتـداء الغفـران بالـذنوب              " من"أن كلمة   

  .)٤(" إنما بعض المغفرة لأن من الذنوب ما لا يغفره الإيمان كذنوب المظالم ونحوها: "الزمخشري
لأن الكافر إذا أسـلم وحـسن       . إن الإيمان لا يغفر المظالم    : طلقه ليس بصحيح، وهو قوله    وما أ 

  .إسلامه يجبُّ الإسلام عنه إثم ما تقدم بلا إشكال
وتعتبر ظاهرة الإبدال التي رأيناها في القرآن الكريم ظاهرة مخالفة لمعياريـة اللغـة، لأن هـذه                 

عر والنثر، وهذا يعني من الوجهة النظرية أنه لا بد          المعايير حددت على أساس نصوص مختارة من الش       
وظواهر الاستعمال اللغوي، فإذا كان المجاز هـو كـسر          " المعيار"من وجود فروق بين النظام اللغوي       

فإن ظاهرة إبدال الحـروف كـسر هـو         "العلاقة العرفية بين اللفظ والمعنى الذي وضع له في الأصل،           
                                                           

، ١ -الإمام أبو حامد الغزالي، بتحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، ط: المستصفى، من علم الأصول-  (1)
  .١٠٣: ، ص١-  م، ج١٩٩٧ -   ه١٤١٧

  .٣١: سورة الأحقاف، الآية-  (2)
  .٣٢٤ /١-    عن كتب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، جمغني اللبيب-  (3)
  .٥٢٧ /٣ الكشاف، الزمخشري، ج-  (4)
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لمعنى الذي وضع له في أصل كلامهم، إلا أن النحاة القدامى أطلقـوا             الآخر للعلاقة التي بين الحرف وا     
وهو من سنن كلامهم، وبالتالي لا يخرج عـن معياريـة اللغـة،             " الاتساع"على هذه الظاهرة مصطلح     

والاتساع ينتج عن تبادل الوظائف النحوية، ويعد ذلك عندهم من الرخص الكلامية، مقابلة للرخصة عند               
  .)١(" عند البلاغيين" الاتساع"اه النحاة مصطلح التضمين وهو ما يقابل مصطلح الفقهاء، وقد أعط

فحروف الجر التي يحل بعضها محل بعض قد تغير دلالة التركيب، وقد يبقى المعنى على مـا                 
تبادل الوظـائف   : "هو عليه في الأصل، والحكم تحدده مقتضيات السياق وقد أطلق المحدثون عليها           

هرة عامة في الاستخدام العربي وهو نوع من أنواع إبـداع اللغـة وواحـدة مـن                 وهذه ظا " الدلالية
صورها، وهي أيضاً من الوظائف النحوية الناشئة عن اتساع في استخدام الوحدات اللغوية لتـؤدي               

  .)٢(" المعاني المختلفة سواء في البلاغة أو في النحو أو في اللغة
اصاً وهم يتعاملون مع هذه الظاهرة اللغوية، وخاصـة         إن لعلماء الكلام وأهل التأويل، موقفاً خ      

في القرآن الكريم، لأن الاقتصار عليها عندهم قد يؤدي إلى الغلط فالتأويل لا بد منه، وهو مطلـب                  
ضروري في النظر إلى معاني القرآن الكريم، وهذا بعد تحكيم العقل والسماع، لأن العملية التأويلية               

إلى تحكيم الرأي والعقل الذي لا يتعارض مع السماع، وذلك بهـدف            تتطلب هذه الشروط بالإضافة     
البحث عن النواحي الداخلية أو الباطنية للنص ذاته، لتصل في النهاية إلى تحقيـق الارتبـاط بـين                  
المنقول والمعقول والمشروع معاً، لأن النص إذا أدى آخذه على الظاهر إلى المحال أو الاسـتحالة                

يجب حينئذ إزالة هذا المحال ومعالجته بالتأويل بحثاً عن دلالة داخلية سعياً إلى             العقلية أو الشرعية،    
الوصول ما أمكن إلى حقائق المعاني المتوخاه من النص، وهذا ما حاول علماء الكـلام أن يحققـوه                 
خلال ما بذلوه من جهود في تأويل نصوص القرآن على خلاف بينهم طبعاً، وهذا الخلاف ناتج عن                 

  .ف في اعتماد القرائن الموجهةالاختلا
وقد يذهب المتأمل في النص القرآني وفي ذهنه عقيدة يريد أن يثبتها ولا يريد أن يتجافى عنها،                 

أَأَمِنـتُم مـن فِـي      : وإذا عارضه ظاهر النص اضطر إلى التأويل، فالزمخشري وهو يفسر قوله تعالى           
  من ملكوتـه   : فيه وجهان أحدهما  " من السماء : "قال.)٣( ا هِـي تَمُـورُ    السماءِ أَن يخسِْف بِكُـم الأَرض فَـإِذَ       

في السماء لأنها مسكن ملائكته ثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ، ومنها تنـزل قـضاياه وكتبـه                 
  .)٤(" وأوامره

أنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء وأن الرحمة والعذاب ينزلان منـه، وكـانوا    : الثاني
من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن " أأمنتم"نه من جهتها فقيل لهم على حسب اعتقادهم، يدعو

                                                           
  .١٠٤: ص. م١٩٩٦: العربية والوظائف النحوية، الدكتور عبد االله الرمالي، دار المعرفة الجامعية، سنة-  (1)
  .١٠٤: العربية والوظائف النحوية، الدكتور عبد االله الرمالي، ص-  (2)
  .١٦: ، الآيةالملك-  (3)
  .٤/١٣٧  الكشاف، الزمخشري، ج-  (4)
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  .)١(" المكان أن يعذبكم بخسف أو حاصب
فخالف الزمخشري في تأويل ظاهر الآية لكي ينزه االله عن الجهة والمكان وفي الحقيقـة أن هـذا                  

 كانت العرب مقرين بوجود الإله لكـنهم كـانوا          : "...التأويل يتفق فيه بعض المفسرين فقد قال الرازي       
أتعلمون من قد أقررتم بأنه فـي       : "يعتقدون أنه في السماء على وفق قول المشبهة، فكأنه تعالى قال لهم           

السماء واعترفتم له بالقدرة ما يشاء أن يخسف بكم الأرض، أو تقدير الآية من في السماء سلطانه وملكه                  
وهو االله فـي الـسماوات وفـي        : "م سلطان االله وتعظيم قدرته، كما قال      والغرض من ذكر السماء تفخي    

" من السماء "، أي نفاذ أمره وقدرته وجريان مشيئته في السماوات وفي الأرض أو يكون المراد               "الأرض
  .)٢(" هو الملك الموكل بالعذاب وهو جبريل عليه السلام، والمعنى أن يخسف بهم الأرض بأمر االله وإذنه

" من في السماء  : "لة التي يعتمد عليها لرد هذا التأويل الذي ذهب إليه الرازي، أنه قال            ومن الأد 
وهي للعاقل، وحملها على الملك أو العذاب هو إخراج للفظ عن ظاهره بلا قرينة تستدعي ذلك، بـل        

عدُ الكَلِـمُ  إِليَـهِ يـص  : إن هناك مجموعة من القرائن تدل على إثبات العلو الله تعالى منها قوله تعـالى         
  . فهو صريح أيضاً في صعود أقوال العباد وأعمالهم إليه يصعد بها الملائكة)٣( ...الطَّيبُ

وأخبر موسى فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد فرعون أن يلتمس الأسباب للوصول              
وإنـي  : "لك بقوله إليه تمويهاً بها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح ثم عقب على ذ               

وعليه فيكون من أنكـر أن      " أي موسى كاذباً فيما أخبر به من كون إلهه في السماء،             )٤(" لأظنه كاذبا 
يكون االله في السماء كينونة هو أعلم بها، شبه فرعون في تكذيبه لموسى في كون إلهه في الـسماء،                   

ى لا يجوز أن يفهم أن السماء ظرف     حت" على"بمعنى  " في"وعليه تكون الدلالة في الآية المركزية أن        
 قوله  )٥(" له سبحانه وتعالى، فيكون سبحانه في أعلى علو، وهذا أيضاً تأويل للذين يعارضون التأويل             

  . )٧(بلْ رفَعهُ اُ إِليَهِ:  وقوله تعالى)٦(" يا عِيسى إنّي مُتَوفِيّك ورافِعُك إِلَيَّ: "تعالى لعيسى عليه السلام

اهر هذه الآيات يدل على علوه تعالى، وارتفاعه فوق العرش، وهي ترد على المعطلين، ففي              فظ
: الضمير يعود على الرب سبحانه وتعالى، إلا أن هذه القرينة قد أولت هي الأخرى والمراد بها             " إلي"

، يريـد   إن االله تعالى في السماء    " إذا قال : "رافعك إلى رحمتي أو إلى حيث ملائكتي، وهناك من قال         

                                                           
  .١٣٧ /٤  المصدر نفسه، ج-  (1)
  .١٨ /٨  التفسير الكبير، للرازي، ج- (2)
  .١٠: سورة فاطر، الآية- (3)
  .٣٧: سورة المؤمن، الآية- (4)
  .٣٦١: ينظر القول المفيد في كتاب التوحيد، محمد صالح العثيمين، دار ابن الجوزية، ص- (5)
  .٥٥: ورة آل عمران، الآيةس- (6)
  .١٥٦: سورة النساء، الآية- (7)
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 ومن ذلك ما روي في الخبـر، أن جاريـة           )١(بذلك أنه فوقها من طريق الصفة لا من طريق الجهة           
ممن أريد عتقها في الكفارة، فقال لها عليه الصلاة         –صلى االله عليه وسلم     –عرضت على رسول االله     

   .)٢(" اعتقها فإنها مؤمنة: أين االله؟ فأشارت إلى السماء، فقال عليه السلام: "والسلام
ويفهم من هذا، تجوز الإشارة إلى العلو والرد على من نفاها وتأول، وفيه أيضاً جواز الاستفهام               

التي تقتضي دلالتها تحديد الجهة في اللغة، إلا أن دلالة بعض الألفـاظ فـي القـرآن                 " بأين"عن االله   
التأويل، ويعتمد في   الكريم تنقل من المواضعة اللغوية إلى الاصطلاح الشرعي أو العقدي عن طريق             

النقل الدلالي للفظ على آليات تحويلية في النصوص ذاتها، وهي قائمة على علم البحث اللغوي ونظام 
الدلالة اللفظية من مجالها العرفي إلى مجالها الاستدلالي العقلي، أي أنها تحولت إلـى نظـام مـن                  

مع استحالة كونه في    " أين االله "كلمة  العلامات غير اللغوية، فتحولت إلى علامات ودلالات معقولة، ف        
في حق االله يعتبر نقلاً من المواضعة إلى الاستدلال العقلي          " أين"مكان، فاستحالة المكان بالنسبة للفظ      

العقائدي وفي كلام العرب مما يقابلها أيضاً أنهم استعملوها عن مكان مسؤول عنه في غيـر هـذا                  
أين فلان من فلان؟ وليس يريدون الرتبة       : وضع لها، فيقولون  المعنى الأصلي توسعاً وتشبيهاً لها بما       

لفلان عند فلان مكانة ومنزلة، ويريدون من ذلك المرتبة فـي التقريـب             : والمنزلة، وكذلك يقولون  
  .فلان في السماء أي هو عظيم الشأن رفيع المقدار: والإكرام، ويقولون
الإمام أبو يحيى زكريا الأنصاري، في هذه       بهذا الاعتبار على المجاز، وقال      " أين"وتكون دلالة   

مع أنه تعالى ليس فيها ولا في غيرها بل هو          " من في السماء  " إن قلت كيف  ": "من في السماء  : "الآية
المعنى بملكوته في السماء، التي هي مـسكن ملائكتـه، ومحـل            : قلت! تعالى وتنزه عن كل مكان؟    

   )٣("  وكتبهعرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ومنه تنزل أقضيته
الله تعالى جهة العلو المطلق، فهو تعالى فوق عرشه وعرشه قد أحـاط             : "وقال الصابوني معلقاً  

بالسماوات والأرض، وإذا كان الكرسي وهو أصغر من العرش، قد أحاط بالكون وبالسماء والأرض              
سليم، كمـا   فنجنح في مثل هذا إلى التفويض والت      ! فكيف بالعرش؟ " وسع كرسيه السماوات والأرض   "

لأن تحديد الجهة من صفات الأجسام وهي مستحيلة عليه تعالى، لأنه لو كان في              "هو مذهب السلف    
إما علـى   " في"مكان للزم أن يكون المكان أقوى منه، لأنه حامل له واللازم باطل، وعليه فإن دلالة                

ل لدلالة اللغة وخاصة إذا     المجاز وهو تأويل وإما اللجوء إلى التسليم والتفويض، إلا أن المجاز تعطي           
كان بدون قرينة تدل على ذلك، وعليه، فإننا نثبت له ما أثبته لنفسه تعالى دون تمثيـل أو تكييـف،                    

                                                           
   ه١٤٠٠، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، سنة )٤٠٦ت (تأويل مشكل الحديث وبيانه، لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك - (1)

  .٦٠: م، ص١٩٨٠-
محمد .مام مسلم بن الحجاج النيسابوري تح      باب الإيمان، للإ   ٥٣٧وحديث الجارية في صحيح مسلم رقم       . ٦٠: المصدر نفسه ص  -(2)

  .١٤٥/ ٦م، ج١٩٥٦ -هـ ١٣٧٦فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العربية، القاهرة 
فتح الرحمن يكشف ما يلتبس في القرآن الكريم، للإمام أبي زكريا يحيى الأنصاري، تحقيق الشيخ الصابوني، دار القرآن الكريم، -  (3)

  .٥٧٦: ص
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  .)١(" إن االله في السماء لأن اللفظ جاء به الكتاب: وعليه لا ننكر قول من قال
مساحة، وذلك أن   فقد وصف نفسه سبحانه وتعالى، بأنه فوق كل شيء لا على معنى المسافة وال             

كل ما كان فوق شيء على معنى المساحة والتمكن فيه والعلو عليه، كان دونه شيء وهو ما عليـه                   
أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك         : "-صلى االله عليه وسلم     –من المكان، فقد قال     

 وهذا الخبر يثبـت     )٢(..." ،  وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء           "شيء
تنزيهه تعالى عن المكان والزمان، ويفهم منه عدم إحاطة العقول بذاته الشريفة، لأنه يـستحيل فـي                 

  .حقه، وعليه يكون مذهب التفويض والتسليم اسلم واالله أعلم
" الواو"وأم هذا الباب " بحروف النسق"ومن الظواهر اللغوية التي لها أثرها في التأويل ما يسمى 

 مجالها فيه، وهي مشتركة في الإعراب والحكم ونعالجها كعلامة دلالية من خلال السياق الذي               لكثرة
ترد فيه، كما أننا نريد أن نبين أثرها في التأويل عند علمـاء الكـلام، وخاصـة عنـد الأشـعرية                     
والمعتزلة، وذلك من خلال عرض مناقشة للمدرستين معتمدين في ذلك على بعض النصوص منهـا               

إِ�َّما التَّوبةُ علىَ اِ لِلذِين يعملُون السوء بِجهالَةٍ ثُم يتُوبُون منِ قرَِيبٍ، فَأُولئِـك يتُـوبُ اُ علَـيهِم وكَـان ا                      ُ: عالىقوله ت 
ضرَ أحَدهُم المَوتُ قَالَ إِ�َّـي تُبـتُ الآن ولاَ الـذِين يمُوتُـون            وليَست التَّوبةُ لِلذِين يعملُون السيئَاتِ حتَّى إِذاَ ح       . علِيماً حكِيماً 

، فالنص ينفي التوبة عن الذين يصرون على الذنوب إلى )٣( وهُم كفَُّار أُولئَكِ أعتد�ََا لهَُم عـذَاباً أَلِيمـاً    
ن مات على غير توبة مخلـد       الوقت الذي لا تقبل فيه توبتهم وهو معاينتهم للموت، وهذا يعني أن م            

الذين يعملون السيئات، معطوف على الذين يموتون وهم كفار، وهو ما اعتمد عليـه              : في النار، لأن  
ولا يموتون وهم كفار عطف على الذين سوَّفوا توبتهم إلى حضرة الموت وبـين              : الزمخشري قائلاً 

 فإن مرتكب الكبيرة مخلد في النار عند        ، وبهذا العطف  )٤(" الذين ماتوا على الكفر في أنه لا توبة لهم        
  .الزمخشري إذا مات على غير توبة

وليست التوبة للذين يعلمون السيئات ولا الذين يموتون        : "جر بالعطف على قوله   " الذين"فموضع  
  .، وهذا الإعراب يؤيد مذهب الزمخشري)٥(" وهم كفار

فإن كانوا كفاراً فهـم     : " قال الكلبي  أما الأشعرية فإنهم نظروا إلى النص في إطار سياقه العام،         

                                                           
  .٥٧٦: المصدر نفسه، ص-  (1)
م، ١٩٨٠-  ه١٤٠٠٠لبنان، سنة –مشكل الحديث وبيانه، أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، دار الكتب العلمية، بيروت -  (2)

  .١٩٧: ص
  .١٨: سورة النساء، الآية-  (3)
  .٥١٣: ص /١-  الكشاف ج-  (4)
الحميد طه ومراجعة مصطفى السقا، المكتبة البيان من إعراب غريب القرآن، أبو بكر بن الأنباري، تحقيق الدكتور طه عبد -  (5)

  . ٢٤٧-  م، ج١٩٦٩-   ه١٣٨٩العربية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، سنة 
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، )١("مخلدون في النار بإجماع، وإن كانوا مسلمين فهم في مشيئة االله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم
: "... وقد عرض الإمام الرازي إلى تفسير هذه الآية في رده على الوعيد به بعد أن ذكر حجتهم فقال

موتون وهم كفار، والمعطوف مغاير للمعطوف عليه، فثبت فعطف الذين يعلمون السيئات على الذين ي
،  أُولئَِـك أعتَـد�َا لهَُـم عـذَاباً أَليِمـاً          : أن الطائفة الأولى ليسوا من الكفار، ثم إنه تعالى قال في حق الكل            

ان فهذا يقتضي شمول هذا الوعيد للكفار والفساق، ثم أخبر تعالى أنه لا توبة لهم عند المعاينة فلو ك                 
 ويقتضي هذا التأويل عند المعتزلـة أن مـن   )٢(" يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن لهذا الإعلام معنى    

  .مات بدون توبة يخلد في النار
إن العذاب  : " هذا الفهم بما سماه بالعموميات، فأشار الكلبي إليها بقوله         )٣(وقد رد الإمام الرازي     

إِن اَ لاَ يغفِْـرُ أَن يُـشركَ بِـهِ          :  المسلمين، بقوله تعـالى    ثابت في حق الكفار ومنسوخ في حق العصاة من        
، ومنه أيضاً المطلق والمقيد والعام والخاص       )٥(" ، فعذابهم مقيد بالمشيئة   )٤( ويغفْرُِ ما دُون ذَلكِ لِمـن يـشاءُ       

 ـ              ذه القواعـد أو    وغير ذلك مما أشرت إليه سابقاً، وأطلقت عليه آليات سياق الخطاب الـديني، وه
الأصول هي التي يجب أن تراعى بعين الاعتبار أثناء التعرض للدلالة النحوية والالتزام بهـا عنـد                 

  .المتأمل لأن عملية التأويل في الكلام الإلهي تقتضي ذلك
ويتبين مما سبق موقف الأشعرية وأهل السنة من التفسير الاعتزالي الذي يتجـه إلـى الـنص                 

 أوجه متعددة، والتعرض لجزئيات العقيدة وكان الغرض الـذي يحـدوهم هـو              القرآني ويتناوله من  
التمكين لعقيدة الإسلام ونصرها وتأييداً لهيمنة سلطانها وهو تفسير منهجه في الاتجـاه إلـى اللغـة                 

  .والاعتماد عليها وتتبع سير خطاها فيما تتناوله من دلالات
 حروف المعاني أثناء تعرضهم لآيات الأحكـام،   الظاهرة اللغوية ودلالة)٦(وقد استغل المعتزلة    

اختلـف فيـه    –مثلاً  –كما استغلها غيرهم أيضاً، فالتخصيص بالاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو           
أنفق على حفاظ القرآن وأوقف على طلاب العلم إلا المقيمين، اختلفوا           : علماء الأصول، وذلك كقوله   

   ما ذكر قبل إلا؟ أو يعود إلى الجملة الأخيرة فحسب؟هل يعود الاستثناء إلى جميع: في ذلك
فإذا لم تكن هناك قرينة تدل على أن المراد هو الجملة الأخيرة فهو الأولى، فإنه في هذه يقـع                   
الاختلاف في الدلالة، ومنه يلجأ إلى التأويل ومثل السرخسي لما دلت القرينة على صـرفه بقولـه                 

                                                           
كتاب التسهيل لعلوم التتريل، للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، دار الكتب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة -  (1)

  .١٣٤: ، ص١-  م، ج١٩٨١-   ه١٤٠١
  .١٧٣ ٣التفسير الكبير، للرازي، ج-  (2)
  .١٧٣ /٣التفسير الكبير، للرازي، ج-  (3)
  .٤٨: سورة النساء، الآية-  (4)
  .١٣٤ /١كتاب التسهيل لعلوم التتريل، الكلبي، ج-  (5)
  .٢٢٥. ٢٢٤ .٤٨: ينظر المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها، عواد بن عبد االله المعيق ص-  (6)
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ثامـاً   ع اِ إِلهَاً آخر ولاَ يقتُْلُون النفْس الَّتيِ حرم اُ إِلاَّ بِالْحق ولاَ يز�ُون، ومـن يفْعـلْ ذَلِـك يلْـق  أَ    والذِين لا يدعُون م   : تعالى
 )٢(" ، فإنه استثناء من الجميـع    )١( لِحاً صا يُضَاعف لَهُ العذَابُ يوم القيِامة ويخْلدُ فيِه مُها�اً إِلاَّ من تَـاب وآمـن وعمِـلَ               

لأن التوبة تقبل من الجميع اتفاقاً، وهذا المعنى مأخوذ من نصوص وأدلة أخرى كقـرائن صـارفة،                 
ومن : وهذا فيما يتعلق بالتوبة، أما ما دلت القرينة على رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط كقوله تعالى

، فإن الاستثناء في هذه الآية يرجـع  )٣( يرُ رقَبةٍ مُؤمِنةٍ ودِيةٌ مُسلَّمةٌ إِلىَ أَهلِهِ إِلاَّ أَن يـصدقُوا       قتََلَ مُؤمِناً خطَأً فتََحرِ   
، لأن القرينة شرعية، أما إذا      )٤(إلى الجملة الأخيرة، لأن تحرير الرقبة حق االله فلا يسقط بإسقاطهم            

  .معنيين، فعندئذ يقع الخلاف والتأويلاختلفت الأدلة ولم يوجد ما يرجّح أحد ال

والـذِين يرمُـون    : ومن أثر الاختلاف في هذه القاعدة قبول شهادة المحدود بالقذف في قوله تعالى            
بـداً وأُولئَِـك هُـم الفَاسِـقُون إِلاَّ     المُحصناتِ ثُم لَم يأتُْوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلِـدُوهُم ثَمـا�ينِ جلْـدة ولاَ تقَْبلُـوا لهَُـم شـهادة أَ                  

           حِـيمر غفَُـور َا لحُوا فَإِنَأصو ِدِ ذَلكعب ِتَابُوا من الذِين )أنه جاء فيها   : ، والإشكالية المطروحة في الآيتين    )٥
  ثلاث جمل متعاطفة ثم أعقبها استثناء، فإلى أي منها يرجع الاستثناء؟

أن لا تقبل   : أن يجلد ثمانين جلدة والثاني    : الأول. ة على القاذف بثلاثة أحكام    حكمت الآية الكريم  
له شهادة أبداً، والثالث وصفه بالفسق والخروج عن طاعة االله، ثم عقبت الآية الكريمـة بعـد هـذه                   

عنه الأحكام الثلاثة بالاستثناء، واختلف الفقهاء في هذا الاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة، فيرفع               
وصف الفسق ويظل مردود الشهادة أو أن شهادته تقبل كذلك بالتوبة؟ والقاعدة الدلالية فـي الـنص                 

  .هل الاستثناء الوارد بعد الجمل المتقاطعة يرجع إلى الكل أو إلى الأخير؟: هي
والـذي  : "وعند الإجابة عن هذا التساؤل تتدخل العملية التأويلية ومن ذلك تأويل الزمخـشري            

ومـن قـذف    : اهر الآية ونظمها أن تكون الثلاث بمجموعتين جزاء الشرط كأنـه قيـل            يقتضيه ظ 
المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسّقوهم أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والفسق، إلا الذين تابوا              

  .)٦(" عن القذف وأصلحوا فإن االله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين ولا مردودين ولا مفسَّقين
ان رجوعه إلى الجميع كما يرى الزمخشري، فإنه يسقط الحد وهو الجلد ثمـانين جلـدة                وإذا ك 

                                                           
  .٦٨: سورة الفرقان، الآية-  (1)
  ١/١٦٠  أصول السرخسي، ج-  (2)
  .٩٢: سورة النساء، الآية-  (3)
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، الدكتور مصطفى سعيد الخن، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، سنة -  (4)

  .٢٣٦: م، ص١٩٧٦-   ه١٣٩٢
  .٥ ،٤: سورة النور، الآية-  (5)
  .٥١: ص /٣ الكشاف ج-  (6)
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٢٠٣  

  عرابي أحمد.د  العـربـيالتراثــــ

وهذا باطل بالإجماع، فيتعين أن يرجع إلى الجملة الأخيرة فحسب، وكأن الزمخشري يرى أن التوبة               
تسقط الحد عن التائب وهذا ما يقتضيه ظاهر كلامه، وما يعارض ظاهر كلامه أن االله تعالى قد حكم                  

يدل على الدوام والاسـتمرار     " "الأبد"فلفظ  " ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً    " قبول شهادته على التأبيد      بعدم
حتى لو تاب وأناب، وقبول شهادته يناقض هذه الأبدية التي حكم القرآن بها، والاعتماد هنـا علـى                  

إن الكفر أعظم جرمـاً مـن       :  أما الذين ردوا هذا التأويل، فإنهم قالوا       )١(" القرينة اللفظية اللغوية أبداً   
–القذف والكافر إذا تاب تقبل شهادته، فكيف لا تقبل شهادة المسلم إذا قذف ثم تاب؟ وقال الـشافعي                  

 ورد صاحب الكشاف هذه القرينة      )٢(" عجباً يقبل االله من القاذف توبته وتردون شهادته       : "-رحمه االله   
بل شهادته بالإجماع، والقاذف فلا تقبل شـهادته،        الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتق     : فإن قلت : "بقوله

المسلمون لا يعبؤون بسب الكفـار، لأنهـم        : كأن القذف مع الكفر أهون من القذف مع الإسلام، قلت         
شهروا بعداوتهم والطعن فيها بالباطل، فلا يلحق المقذوف بقذف الكافر من الشين والشنار ما يلحقـه                

  . )٣("  المسلمين ردعاً وكفاً عن إلحاق الشناربقذف مسلم مثله فشدد على القاذف من
إن الاستثناء في الآية الكريمة كان ينبغي أن يرجع إلى الكل ولكن لما كـان               : "وقال الشنقيطي 

الجلد ثمانين من أجل حق المقذوف، وكان هذا الحق من حقوق العباد لم يسقط بالتوبـة، فيبقـى رد                   
  . )٤(" فيسقطان بالتوبةالشهادة والحكم بالفسق وهما من حق االله 

إن أسلوب عبارة القرآن يدل دلالة واضحة       : ".... وقد رجح العلامة المودودي هذا الرأي بقوله      
لأن " وأولئك هم الفاسـقون : "، إنما يرجع إلى جملة "إلا الذين تابوا  : "على أن العفو المذكور في جملة     

فاجلـدوهم  : "ي العبارة بـصيغة الأمـر     جلد القاذف ثمانين جلدة وعدم قبول شهادته، جاء ذكرهما ف         
، فإذا  "وأولئك هم الفاسقون  : "وجاء الحكم عليه بصيغة الخبر    " ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً      

بعد هذا الحكم الثالث مقترناً به، فهو " إلا الذين تابوا وأصلحوا، فإن االله غفور رحيم: "جاء قوله تعالى
ناء إنما يرجع إلى الجملة الخبرية الأخيرة ولا يرجع إلى جملتي الأمر            يدل بنفسه على أن هذا الاستث     

وليست التوبة عبارة عن تلفظ الإنسان بها بل هي عبارة عن شعوره بالندامة واعتزامـه               ... الأوليين
على إصلاح نفسه، ورجوعه إلى الخير وكل ذلك لا يعلم حقيقته إلا االله، ولأجل هذا، فإنه لا تغتفـر                   

إلا : لعقوبة الدنيوية، وإنما تغتفر بها العقوبة الأخروية فحسب، ومن ثمة فإن االله تعالى لم يقلبالتوبة ا
، فإنه لو كانت العقوبات الدنيوية أيضاً تغتفر بالتوبة، فمن        "الذين تابوا وأصلحوا، فإن االله غفور رحيم      

  )٥(ذا الذي ترونه من الجناة لا يتوب اتقاء العقوبة؟ 

                                                           
-   ه١٤٠٠، سنة ٣روائع البيان في تفسير أحكام القرآن، محمد علي الصابوني، مكتبة الغزالي، مؤسسة مناهل العرفان، ط-  (1)

  .٧١:  ص٢م، ج١٩٨٠
  .٢٢٨: ، ص٦ لبنان، الطبيعة الثانيةـ ج–تفسير الرازي، دار الفكر، بيروت -  (2)
  .٥١ /٣  الكشاف للزمخشري، ج-  (3)
  .٢٣٠: مذكرة أصول الفقه، للشنقيطي، الدار السلفية، الجزائر، ص-  (4)
  . ٧٢:  ص٢  ذكر له هذا التفسير الصابوني في كتابه، روائع البيان في أحكام القرآن ج-  (5)
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٢٠٤  

  ٨٩  العـربـيالتراثــــ

يره لهذه الآية، لم يغب عن باله قاعدة من القواعد الأصولية وهي أن الأمر              والمودودي في تفس  
يفيد الوجود، ثم يعلل بقرينة شرعية وهي حكمة التشريع الإلهي من تطبيق الحدود على الجناة حماية                

  .)١( ولَكُم فيِ القِصاص حياة: للإنسان لقوله تعالى

  

  المراجع 

                                                           
  ١٧٠: سورة البقرة الآية-  (1)
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  .الثقافية، بيروت لبنان
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مكتبة العصرية، صيدا، لبنـان، سـنة       الحميد، ال 
  .م١٩٨٧-  ه١٤٠٧

المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزالي،       -١٥
تحقيق وتعليق الدكتور محمد سـليمان الأشـقر،        

  .م١٩٩٧  ه١٤١٧، سنة ١مؤسسة الرسالة، ط
صحيح مسلم، الإمام مسلم بن حجاج النيسابوري،       -١٦
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